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 (12/7/1431؛ تاريخ القبول: 23/2/1431)تاريخ الاستلام: 

المقال ملخّص  

وند  ع  كان الدرأ  السدا د بيمدهم ع إعاداره هدو      كد إهتم المسلمون من الصددر اوول بالبثدع عدن وجدوه إعادار القدرآن و       

ن نجدم ع القدرن اللالددع    كد اوسدلو  البدديه. و ل  الطبقدة العليدا مدن الحصدا ة و البلاعدة مده مدا لد  مددن الدم م الحريدد و            

إلد  إبدراهيم بدن سدياار الم  دام، مدن        كمذهب آخر ع إعاار القرآن اشتهر بمذهب الصَّرفة. و يمسدب أول رأ  ع ذلد  

 بار المعتزلة.ك

دّدا ذاتد ، و أن ا     لقدرآن بلد    هذا المذهب يقوم عل  أساس أن العر  لم يقدروا عل  الإتيان بملل القدرآن، لا لإعاداره 

ع فدر  الحصدا ة و البلاعددة و روعدة الددم م و بداعدة اوسدلو  شددهوال لا تبلغد  الطاقددة البشدرية، بدل وجددل أند  سددبثان                 

 صرف بلغاء العر  و فصثاءهم عن المعارضة.

دليل علد   تماولد  العلمداء بدالردا عليد  و التد      كبما أن  هذا الرأ  جاء مخالحال لرأ  عاماة المسلمين ع قضية الإعاار لدذل 

 بطلان .

 و قد سعت هذه المقالة إل  وضه هذه الم رية ع ميزان الدراسة و المقد.

 الكلمات الرئيسة

 .ريم، الصَّرفة، الإعااركالقرآن ال

                                                 

 09133344290: الهاتف المسؤولالكاتب  

لغة  ية وآدابهامجلة ال ب  العر

سمة  ب، ولالا  ، العددالعاشرةال  هد1431 هير

 40-21صحثة 

mailto:rezvan_baghbani@yahoo.com
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 مقدمة. 1

مددهم لم كلامهددم بمللدد ، و ل كافرين، و طالبددهم أن يددهتوا مددن بيددا م و   كددإن القدرآن ددددال ال 

لام الله كد عادزوا عدن معارضدت . و قدد اتحدل المسدلمون علد  أن         ك، و بدذل كيقدروا علد  ذلد  

 تعال  معاز للخلل. 

ريم و بلاعتد  الحدذ ة العلمداءا فانددفعوا لإبدرار الهدة الدتي        كلقد شغلت فصا ة القرآن ال 

وجددوه إعادداره، و   كمدن أجلددها أعيدا القددرآن العدر  أن يددهتوا بسدورة مددن مللد ، فتعدددد  بدذل        

القددول الدذ  يدرل أن القددرآن     كالآراء ذلد  كان مدن ضددمن تلد  كد هددا. و يتبايمدت آراء العلمداء ف  

 ريم أعاز العر  بد )الصَّرفة(.كال

لم يحظ وج  من الوجوه التي أشار إليها العلماء من الممارعة و تباين مواقدف أهدل العلدم    

اد الدارسدون ممعدون علد  اعتبدار القدول بالصدرفة       كد ب  القدول بالصدرفة. و ي   بملل ما   ي

اسدة ون  لا يحصر الإعاار ع الم م ذات  و إنمدا يرجعد  إلد  أسدبا  خارجدة عدن       مقالة ف

 المص.

ريم و وجوهد ،  كد لامهم عن إعاار القرآن الكلير من العلماء ع عُرض كتعراض للصَّرفة 

مماهدددل »تابدد   ك، و الزرقددافي ع  «الطددرار »تابدد   كدون إفرادهددا بايددديع. ممددهم العلددو  ع     

إعاار »تاب  ك، و الرافعي ع «المبه الع يم»تاب  ك، و محمد دراار ع «نالعرفان ع علوم القرآ

و « الإعاار البلاعي: دراسة دليلية لتراث أهل العلم»تاب  ك، و محمد أبي موس  ع «القرآن

، و فهد بن عبدد الدر ن بدن سدليمان     «مداخل إعاار القرآن»تاب  كر ع كمحمود محمد شا

 «.ريمكعلوم القرآن ال دراسا  ع»تاب  كالرومي ع 

مما  دف ع هذا البثع إل  دراسة و نقد هذه الم ريدة. فحدي البددء ددداد تعريدف      كو ل

رة، ثم ندرس آراء أبرر القا لين بها و محهومها كالصرفة لغة و اصطلا ا و ممشه القول بهذه الح

 ميزان المقد. ل ممهم. ثم نتماول آراء أبرر العلماء الذين رفضوها واضعين إياها عكعمد 



ر لصَّ دْن رية ا راسة و المق   23  فَة ع ميزان الد

 ـ مفهوم الصرفة2

  ـالصرفة في اللغة1ـ2

ف: ْمادة )صدرف( تحيدد معمد ا وا ددال ع مع دم المعداجم. قدال ابدن فدارس ع تعريدف الصَّدر           

و فدال  ْصَدرَفتُ القدومَ صَدر    كالصاد و الراء و الحاء مع م بابِ  يدل  عل  رجَه الشيء. مدن ذلد  »

 (. 3/342م، 1979، )ابن فارس« انصرفوا، إذا رجعتهَم فرجَعَوا

عَديرِ   فُ: أن تَصرفَِ إنسدانال عَدن وجَد ُ يُريددهُُ إلد  مَصدرفُِ      ْالصَّر»و جاء ع لسان العر : 

 (. 2431)ابن مم ور، لا تا، مادة صرف، ص .« كذل

غديره. يقدال صَدرَفتُ ُ    ف ردُّ الشديء مدن  الدةُ إلد   الدةُ أو إبدال د  بِ      ْالصَّر: »و قال الراعب

 (.279ص )لا تا، « فانصَرفََ

فَة ع اللغة يدور عل  صرف الشيء عن وجهة إل  ْمما أوردناه يتضح لما أن معم  الصَّر

 وجهة أخرل. 

و هدي علد  ورن اسدم المَدرَّة     «. فَةْالصَّر»ذا: كان الراء، هكأما ضبطها فبحتح الصاد و إس

سددر بمعمدد   ك ددا بالفقددد أخطدده؛ و « فَددةْالصِّددر»ذا كددسددر الصدداد ه ك)فعَلَدة(، و مددن يمطقهددا ب  

.(2432)ابن مم ور، لا تا، مادة صرف، ص  «ل شيءكالخالص من »

  ـالصرفة في الاصطلاح2ـ2

اصطلا ال. و قد  داول  دزة العلدو  استقصداء     « فَةْالصَّر»تختلف عبارا  العلماء ع تعريف 

ن أن كد و اعلدم أن قدول أهدل الصَّدرفة      »معافي الصرفة اصطلا ال عمدد القدا لين بهدا فقدال:     

 ما سموضث .كلرة الا تمال كون ل  تحسيرا  ثلاث لما في  من الإجمال و كي

التحسير اوول أن يريددوا بالصدرفة أن الله تعدال  سدلب دواعديهم إلد  المعارضدة، مده أن         

أسبا  توفر الدواعي ع  قهم  اصلة من التقريه بالعاز، و الاستنزال عن المراتب العالية، 

 و الخضوع، و مخالحة اوهواء.ليف بالانقياد كو الت
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التحسير اللافي أن يريدوا بالصرفة أن الله تعال  سلبهم العلوم التي لابد ممها ع الإتيان 

ن تنزيلد  علد  وجهدين، أ ددنا أن يقدال:      كل القرآن و يقارب ، ثم إن سلب العلوم  كبما يشا

عال  أرالها عن أفئددمم و  ن الله تكانت  اصلة لهم عل  جهة الاستمرار، لكالعلوم  كإن تل

اندت  اصدلة لهدم، خدلا أن الله تعدال       كالعلدوم مدا    كمحاها عمهم، و ثانيهما أن يقدال: إن تلد  

 صرف دواعيهم من تجديدها، مخافة أن دصل المعارضة.

التحسير اللالع أن يراد بالصرفة أن الله تعدال  مدمعهم بالإلداء علد  جهدة القسدر عدن        

، فلأجدل هدذا لم دصدل مدن جهتدهم      كن و سدلب قدواهم عدن ذلد    و م قدادري كد المعارضة، مه 

المعارضدة للقدرآن، إلا أن    المعارضة، و  اصل اومر ع هذه المقالة: أ م قادرون عل  إمداد 

 (.3/212م، 2002)العلو ، « رناهكالله تعال  ممعهم بما ذ

التسلسددل ل مددن القددا لين بم ريدة الصَّددرفة علد  أسدداس     كد فيمدا بعددد سدمتطری إلدد  آراء    

 ي نتعرف نشهة و تطور هذه الم رية.كالزمني ل

 ـ مصدر نظرية الصرفة3

 رة الصرفة ع التراث العربي:كآراء مختلحة  ول المصدر الذ  نبعت مم  ف كهما

  ـالرأي الأول1ـ3

لام الهمدد و مصددرها أقدوال الةاندة     كد رة ذا  أصدول ع  كيرل بعض البا لين أن هذه الح

لام الماس ما  اثلها كالذ  يشتمل عل  مجموعة من اوشعار، ليس ع »، «الحيدا»تابهم كع 

رانا( صدرفهم  ع رعمهم، و يقول علماؤهم: إن البشر يعازون عن أن يهتوا بمللها، ون )ب

 .(27م، ص1990، )العمر « عن أن يهتوا بمللها

ار الهمديدة ع عهدد   كد لت اوفعمدما دخ»رة عن الهمود بقول : كد العمر  أخذ هذه الحكيؤ

ل كد ام بدني العبداس، تلق دف الدذين يحبادون      كهد( و من والاه من  112أبي جعحر الممصور )  

مون إلد  الاسدتغرا  ع أقدوالهم، فدفعتدهم الحلسدحة إلد  أن يعتمقدوا        كار، و يركوافد من اوف

 .(27)نحس ، ص« ان لا يمطبلكالقول و يطباقوه عل  القرآن، و إن  كذل



ر لصَّ دْن رية ا راسة و المق   21  فَة ع ميزان الد

دال عل  أن ثمة علماء ذهبوا إل  أن القول بالصرفة كمحمد أبو موس  هذا القول مؤ نقل

 .(312م، ع هامش صحثة 1997) ذو أصول همدية عُرِفتَ قبل أن يقول بها العر 

  ـالرأي الثاني2ـ3

رة مدهخوذة عدن اليوندانيين. فدالرافعي ع  ديلد  عدن الصددرفة       كد يدرل بعدض آخدر أن هدذه الح    

تدب الحلسدحة   كآراء المعتزلة بعد أن أقبل جماعة من شياطيمها علد  دراسدة    متنجلما »يقول: 

 كلام، فمزجدوا بدين تلد   كد مما وقه إليهم عن اليونان و عيرهم، نبغت لهم شؤون أخرل من ال

 ت   كون  يقيمال محضال، و تغلغلوا ع ذلكو ا ن رال صرفال، و بين الدين عل  كالحلسحة عل  

اء و بعُددد الم در، فتحراقدوا عشدر فددری، و     كمدا تتلحدون ع الدذ    خدالف بعضدهم بعضدال بمقدددار   

لام الرافعدي أن  كد  ( ي هر من2/92م، 2002« )القرآن.اختلحت بهذا آراؤهم ع وج  إعاار 

 تب أهل الحلسحة اليونانية. كالصرفة ع رأي  نتات عن تهث ر المعتزلة ب

  ـالرأي الثالث3ـ3

رة عربية خالصة ظهر  بحعل أوهام كالصرفة فرة كذهب بعض آخر من البا لين إل  أن ف

 خاطئة  ول وج  إعاار القرآن اعتقدها القا لون بالصرفة.

ون الذ  كالذ  يقه ع ال ن من  ديع القول بالصرفة، أن ي»يقول عبدالقاهر الرجافي: 

لدل  ان إل  أن يعبَّر عن أنحَس معافي القرآن بمكابتدأ القول بها ابتدأه عل  توهام أن التثد  

 (.133م، ص 1999.« )لهاكون قد أطلل لهم و خيُِّروا ع المعافي كلح   و ن م ، دون أن ي

ا ن ع لحظ كهذا القول يشير إل  أن القا لين بالصرفة قد تبادر إل  ظمهم أن التثد  

هخبار كالقرآن و معماه معال، و بما أن القرآن قد تضمان من المعافي ما ترج عن قدرة البشر، 

لين و الآخرين، و الإخبار بالغيب و ما  واه من التشريعا  و التعاليم و القيم و المبادئ، فلا اوو

يستطيه الإنسان بواقه طبيعت  و بعقل  المحدود أن يعبار عمها بملل بيان القرآن و بلاعت . و من 

بملل جمال م عقل  و علم  المحدود عن الإتيان بملل معافي القرآن كّ كثم فهو ممموع من ذل

مهم مم  مده معانيد . و   كألحاظ ، أ  أ م مصروفون عن التعبير بملل أسلو  القرآن لعدم تم

 انت عربية المشهة، و قد دفه إليها هذا الوهم.كرة كهذا القول يشير أيضال إل  أن الح
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و دن نرجاح الرأ  اللالع ون  أقر  للصدوا ، ن درال لعددم ورود أ  إشدارة مدن العلمداء       

 رة مهخوذة من الةانة أو من عيرهم.كون الحكم  إل  القدا

أن عبارة خاصة الةانة ليس فيهدا هدذا الوجد  الدذ  يعدني الصدرف و       »هذا فضلال عن 

ا ترامدال  « الحيدا»ليس فيها ما يقر  مم . و إنما هي صريحة من أ م لم يقولوا ملل أشعار 

لام الةانة كتعني أمرال إلهيال، ثم إن لها و هذا عير ما دن في  ون الصرفة عمد علما ما 

روندد  مددللال للتسددليم بعدددم   كانوا يذكددان محددل سددخرية العقددل الإسددلامي. و قددد   كدد« الحيددا »ع 

تددا  كاياددة و مددللال للمددذهب الددذ  لا مستمصددر لدد ، ون الددذين قددالوا بدد  لا  اددة لهددم. و      

يدف يسدتمدون   كمدوس، ف م و كد فيهدا عمدد علما مدا     « مدافي »و « ررادشدت »تا  كملل « الحيدا»

م مدن أن يواجد  ع  ومدة جددال     كد ممها وجها لبيان ايادة ع القدرآن. ... ثم إن المَ  دام أ    

)أبوموسد ، ع  « رماند ، و يعرفدون قددره.   لام الةانة الهدش و الدذ  يعرفد  أهدل     كمستعر ب

 (.319-312هامش صحثة 

و لعدل  الراوندد  هدو    »ين: و اماا بالمسبة وول من أثار مدذهب الصدرفة فيقدول أ دد البدا ل     

أول مددن أثددار مددذهب الصددرفة المشددهور الددذ  معددل وجدد  إعاددار القددرآن لدديس ع الددم م و       

التهليف، و إنما هو ع الممه و العاز اللذين أ دثهما الله ع العر ، الذين شوفهوا بدالقرآن و  

مللد  بلاعددة و   انوا قدادرين علد  الإتيددان بسدورة مدن    كد دددوا بد ، و لدولا هدذا الممدده و العادز ل     

فصا ة و ن مال. و نسب  )أ  نسب الراوند ( إلد  أبي إسدثای إبدراهيم بدن سديار المعدروف       

 (.143م، ص 1921)عرفة، « هد، المعتزلي المشهور.231بالم  ام، المتوف  سمة 

لير مدن العلمداء يددذهبون إلد  أن أقددم مددا وصدل إليمدا مددن آراء  دول إعادار القددرآن           كد و 

الم  ام و ملخص رأي  هذا: أن الله تعال  قد صدرف العدر  عدن معارضدة     بالصرفة هو رأ  

انوا قدادرين علد  أن يدهتوا    كو لولا أن عاقهم أمر خارجي ل كالقرآن و سلبهم القدرة عل  ذل

؛ و 71-1/70م، 1993بمللدد ، و علددد  مدددا هدددو أ سددن ممددد  ن مدددال و تهليحدددال )الشهرسدددتافي،      

 (.1/292م، 1990اوشعر ،
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 ئلين بالصرفةـ أبرز القا4

الم  دام، و الدا ظ، و الرمدافي، و أبي إسدثای     كنُسب القول بالصرفة إل  عدد من العلمداء  

الإسحراييني، و إبن  زم ال اهر ، و علي بن محمد الماورد  و الشريف المرتض  و ... . و 

ممدا نتوقددف ع هدذا البثددع عمدد أبددرر القددا لين بد  و هددم الم دام، و الددا ظ، و الشددريف         كل

 انوا مقل دين لهم.كانوا متقدمين ع القول بهذه الم رية، و الآخرون كرتض . فهؤلاء الم

  ـالنظّام1ـ4

بار أ مة المعتزلة، و إلي  تمسب كهد( من 221  ابراهيم بن سيار بن هانئ الم  ام البصر  )

هددذا   يعتددة ( »2/92م، 2002« )لمينكشدديطان المددت »الحرقددة الم اميددة. أطلددل عليدد  الرافعددي    

لددرهم اسددتقلالال ع  كيرال، و أشدددهم جددرأة، و أ كددالرجدل فيلسددوف المعتزلددة اوول، أعمقهددم تح  

الرأ . ابن أخت العل اف و تلميذه، أخذ عم ، ثم خرج علي  و استقل بمذهب . ولد بالبصرة و 

طافحي  واضر الإسلام اللقافية، و استقر بد  المقدام أخديرال ع بغدداد. و يمسدب       نشه بها، ثم

إل  بلخ، و هي مديمة عرفت اللقافة اليونانية قبل الإسلام بقرون، و اختلطت فيها المذاهب و 

الزرادشددتية و المانويددة و المصددرانية. و قددد اسددتطاع أن يحددي     كالددديانا  الشددرقية القد ددة  

انددت تددردد  ولدد ، و أن يحللددها و يماقشددها، و عدداص علدد  المعددافي       كالددتي   بالمددذاهب و الآراء

الدقيقة، و استخرج ممها ما لم يسبل إلي  عمقال و دقدة. مدن المدرجح أند  مدا  بدين السدتين و        

 (.119)البغداد ، لا تا، ع هامش صحثة « م(241هد 231سمة )السبعين ع 

م  ليس بين أيديما نصُّ كلام في  ولكا  الفتح للآخرين بهو أول من ابتدأ القول بالصرفة و

الآية و »فمقل اوشعر  عم  قول : إن نسب  إلي  جمه من أهل العلم.  لام الم  ام ع الصرفة وك

ان مور أن كفهما التهليف و الم م فقد آن ما في  من الإخبار عن الغيو ، اوعاوبة ع القر

 (.1/292م، 1990« )عاَزٍ أ دثهما فيهم يقدر علي  العباد، لولا أن الله ممعهم بممه و

من جهة صرف الدواعي عن المعارضة و »و الشهرستافي يمقل عم  قول  إن القرآن معاز 

انوا قدادرين علد  أن يدهتوا    كد ممه العر  عدن الاهتمدام بد  جدةال و تعايدزال،  تد  لدو خل داهم ل        

 (.71-1/70م، 1993« )بسورة من ملل  بلاعة و فصا ة و ن مال
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« التي يروجها اوشداعرة عمد .  ريف نسبة رأ  الصرفة إلي  بالصورة »مير سلطان يرل م

لر ممها صدرفة، و رجدوع    كالصرفة عمد الم ام هي انصراف أ»ر: ك( ثم يذ14م، ص 1922)

ان الم دام يعتدرف لسنسدان    كد لدر ممد  دويدل للعادز إلد  إعادار. و إلا ل      كبعدد شدعور بدالعاز أ   

 (.11نحس ، ص « ) وا د.بالقدرة و بعدم القدرة ع آن 

 و هذا الرأ  محل  ن رٍ ون هذا البا ع لم يُشِر إل  أدلة قوية لإثبا  قول  هذا. 

رم  بهذا القول ع  ومة الددل، و لاجدة الخصدومة، و    »و يرل با ع آخر أن المطام 

( و هدو يدرل   312م، ص 1997موسد ،  )أبدو  « لم يقل  عدن دراسدة و مراجعدة و تمدام اقتمداع.     

أن  قد رم  بهذه المقالة » كريم، ذلكبهن الم  ام دافه بهذا القول عن إعاار القرآن ال أيضال

انوا يليرون ما يمقض  اة المبوة، و لم يشه أن مدادلهم ع أمدر   كع وجوه أهل الزي  الذين 

 )نحسد ،  « ان ذا طبده إذا نُبِّد  انتبد .   كد الدم م، وند  يعلدم أن الدنزاع فيد  لا يُددفه إلا عمدد مدن         

  (.317 ص

لام العدر   كد ع هذا الرأ  أيضال ن ر ، ون الم ام لا يرل ع ن م القرآن مدا  يادزه عدن    

  ت  مادلهم في . و الم م عمده ليس وجهال لسعاار و هو ما يقدر العباد علي .

هدد( أن رأ   211 -123الدا ظ ) و قد صدر  تلميدذ الم  دام، أبوعلمدان عمدرو بدن ّدر        

تدب لحدتح بدن خاقدان:     ك دين قدال فيمدا    « ن دم القدرآن  »تدا   كتهليحد   ان أ دد أسدبا    كالم ام 

ن مللي ع الا تااج للقدرآن و  كتابال أجهد  في  نحسي و بلغت مم  أقص  ما  ك كتبت لكف»

افر مبداد و لا  كالرد عل  طعان، فلم أدع في  مسهلة لرافضي و لا يديلي و لا يشو ا، و لا ل

م و لمن نجم بعد الم  ام ممن يزعم أن القرآن  ل و لديس  لممافل مقموع و لا وصثا  الم  ا

)رسدا ل الدا ظ، دقيدل عبدالسدلام     «   تنزيل و لديس بةهدان و لا دلالدة   تهليح  ّاة و أن

 .(3/227م، 1991محمد هارون، 

« ر إعادار القدرآن ع ن مد    كد أن»و أشار أبوممصور عبد القاهر البغداد  إل  أن الم  دام  

الحضيثة الخامسة عشرة من فضا ث  »ثم قال ع بيان فضا ح الم  ام:  .(119)لا تا، ص 

لمات  ليس بمعادزة الدمع عليد  الصدلاة و السدلام و لا      كقول : إن ن م القرآن و  سن تهليف 
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دلالة عل  صدق  ع دعواه المبوةَ، و إنما وج  الدلالة مم  علد  صددق  مدا فيد  مدن اوخبدار       

 سن تهليف آيات  فإن العباد قادرون عل  ملل  و عل  ما هو  عن الغيو ، فهما ن م القرآن و

 (.129)نحس ، ص « أ سن مم  ع الم م و التهليف.

هذه المصوص تدل  عل  أن القرآن عمد الم  ام  ل معاز و هو  اة المبوة، أماا التهليف 

 صرف و الم م فليس هو وج  الإعاار عمده بل وجه  هو الإخبار بالغيب. و هو يرل أن الله

المجدال لهدم وتدوا بملدل القدرآن       كو لدو تدر   كالعر  عن معارضدة القدرآن فانصدرفوا عدن ذلد     

فصا ة و بلاعة و  سن ن م و تهليف بل وتوا به سن ممد . فهدو معدل القدرآن ع مسدتول      

امن ع مضدمون القدرآن لا ع   كد لام البلي  الذ  استثسدمت  العدر  و يعتقدد بدهن الإعادار      كال

 ل .كش

حيره. و كاومة من فريقي الرأ  و ايديع، و الخوارج و الشيعة متحقون عل  تجميه فری 

اع، و جعحدر بدن   كلر شديو  المعتزلدة ممدهم: أبوالهدذيل، و البدا ي، و الإسد      كحيره أكقد قال بت

 (.121-120 ر  )نحس ، ص 

هد( اتحقا مه 210هد( و عباد بن سليمان الضمر  ) دود 222هشام بن عمرو الحوطي )

ام ع القدول بدهن القدرآن لديس  ادة للددمع، وند  عَدرضَ، و العدرض لا يددل علد  المبددوة            الم د 

 (.22؛ بمت الشاطئ، لا تا، ص 1/229م، 1990)اوشعر ، 

 ـالجاحظ2ـ4

بير أ مة اود  و ر يس الحرقة كهو أبوعلمان عمرو بن ّر بن محبو  الشهير بالا ظ، 

 الا  ية من المعتزلة.

ريم عمددده، وجددناه أند  تددارة    كد ه الددا ظ  دول وجد  إعاددار القدرآن ال    ركد إذا تتبعمدا مدا ذ  

يصر  بهن وج  إعااره هو أن الله صرف نحوس العر  عن المعارضة للقرآن. و تارة أخدرل  

 يب  العايب.كيقول بهن وج  إعااره هو ن م  البديه و تر

م عدن  مدا رفده مدن أوهدام العدر ، و صدرف نحوسده        كو ملدل ذلد  »فعن الدرأ  اوول يقدول:   

لم نجد أ دال طمه في . و لو طمه  كالمعارضة للقرآن، بعد أن ددااهم الرسول  بم م . و لذل
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فادداء بددهمر فيدد  أدندد  شددبهة لع مددت القضددية  علدد       كلددف بعضُددهم ذلدد كلحدد ، و لددو ت كفيد  لت 

للمسلمين عملال، و لطلبوا  كاوعرا  و أشباه اوعرا ، و المساء و أشباه المساء، و ولق  ذل

لدر القيددل و القدال . فقدد رأيدتَ أصدثا  مسدديلمة، و       كمدة و التراضدي بدبعض العدر ، و ل    كالمحا

لُّ مدن  كد لام، الدذ  يعلدم   كد ال كأصثا  ابن الموَّا ة إنما تعل قوا بما أل ف لهم مسيلمة من ذلد 

 كان لله ذلد كد  . فسمع  أن  إنما عدا عل  القرآن فسدلب ، و أخدذ بعضد ، و تعداط  أن يقارند     

 (.4/29م، 1922)اييوان، « التدبيرُ، الذ  لا يبلغ  العِباد و لو اجتمعوا ل 

تاب  من التشويش كفالصرفة عمد الا ظ هي صرف نم العر  عن المعارضة  ح ال ل

 و إدخال الشبهة عل  السحهاء، و لولا الصرفة  لطمه في  من لا يستطيه الإتيان بملل .

تابمدا المددنزل الدذ  يددل ما علد  أندد       كو ع »اللددافي ردال علد  الددهريين:    و يقدول عدن الدرأ    

من الددلا ل الدتي جداء     كصدی، ن مُ  البديه الذ  لا يقدر عل  ملل  العباد، مه ما سول ذل

 (.4/90نحس ، « )بها مَن جاء ب .

ريم عداه بعدض العلمداء مدن القدا لين     كنتياة لتعدد آراء الا ظ ع وج  إعاار القرآن ال

أمدا الدا ظ فدإن    »إل  أثر أستاذه الم  ام في . فيقدول:   كالرافعي الذ  عزا ذلكبالصرفة، 

رأي  ع الإعاار كرأ  أهدل العربيدة، وهدو أن القدرآن ع الدرجدة العليدا مدن البلاعدة الدتي لم          

طرا ، فإن هؤلاء المتكلمين كهنما يعُهد ملل ها، ول  ع ذلك أقوال ... عير أن الرجل كلير الإض

كانوا من عصرهم ع مُمخُْدل، ولدذلك لم يَسْدلم هدو أيضدا مدن القدول بالصدرفة، وإن كدان قدد           

أخحاها و أومه إليها عن عُرض، فقد سرد ع موضه مدن كتدا  )اييدوان( طا حدة مدن أندواع       

لقصددد مدددن  العاددز، ورداهددا ع العلددة إلله أن الله صدددرف أوهددام المدداس عمددها ورفددده ذلددك ا        

صدورهم، ثم عدا ممها: )ما رَفَه من أوهام العر  وصرف نحوسهم عن المعارضة لقرآن  بعد 

بهذه العبارة لِما ع نحس   -أ  الا ظ  -ون استرسل كأن دداهم الرسول بم م ( و قد ي

من أثر أستاذه، وهو شيئ ينزل على  كم الملابسة ، ويعتر  أكلدر المداس إلا مدن تَمَّبد  لد  أو      

 (.2/97م، 2002) «نَبَّ  علي ، أو هو يكون ناقلا
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مثمد عبدالله درار  يع يردا علد   كعن الا ظ ،  كو ع المقابل نح  بعض العلماء ذل

لم يتابعدد  عليدد  تلميددذه الددا ظ، ولا أ ددد مددن علمدداء      »الم  ددام القا ددل بالصددرفة ثم يقددول:   

 (.22م، ع هامش صحثة 1921)« العربية، وهو يعُد خلاف ما عرف العر  من أنحسهم

ر عل  أستاذه القولَ بالصرفة و كعمدما نتتبه آراء الا ظ ع إعاار القرآن نرل أن  يم

الدمص السدابل الدذ  نقلمداه     «. ن دم القدرآن  »تدا   كمعل الردا علي  وا دال من أسبا  تهليحد   

 ام و شدف عدن عددم إتباعد  رأ  الم  دد    كتدب الدا ظ لحدتح بدن خاقدان ي     كقبدل سدطور عدن مدا     

 رفض  ل .

فهو يرل أن القرآن معاز لذات ، لا ون العر  صرفوا عن المجيء بملل ؛ يقول الا ظ: 

أن رجدلال مدن العدر  لدو قدرأ علد  رجددل مدن خطبدا هم و بلغدا هم سدورة وا ددة، قصدديرة أو             »

طويلدة، لتبدديان لدد  ع ن امهددا و مخرجهدا، و ع لح هددا و طبعهددا، أندد  عداجز عددن مللددها، و لددو        

دقيدل عبدالسدلام محمددد    )رسدا ل الدا ظ،  « ل بهدا أبلد َ العدر  ل هدر عاددزهُ عمدها.     دددا 

  (.3/229م، 1991هارون، 

 لام الم ام، و اعتباره إعاار القرآن بلاعيال.كهذا القول أيضال قاطه ع ردا الا ظ ل

مدها  كعمد الم ر ع آراء الا ظ نحهم أن الصرفة عمده ه  وج  من وجوه الإعادار و ل 

بعد معازة الم م البلاعي و البيافي و بعد اعتراف العر  بحشلهم ع تجربة التثد  و  تهتي

 المعارضة و الإقرار بالعاز.

فمسبة الصرفة للاا ظ بمحس محهومها عمد الم ام أمر لا يلبت عمد التددقيل و إعمدال   

 ن الله صدرف العدر   كد الم ر. فالصثيح هو أن الا ظ يرل أن القرآن معادز بمحسد ، و ل  

قحل با  اللااجة و الخصومة، و لئلا يلتبس يل عن معارضة القرآن رعم تعذر أسلوب  عليهم،

 اومر عل  العامة.

ر الإعاار كمن هما نلثظ اختلاف محهوم الصرفة بين الا ظ و الم  ام. الا ظ لا يم

 اممال ع المضمون و الإخبار بالغيب.كره الم ام و يرل الإعاار كالبلاعي ع  ين يم
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ريم، و كد ون مدن العبداد مدا هدو ملدل ن دم القدرآن ال       كد و علة الصرف عمد الم ام ممده أن ي 

علت  عمد الا ظ ممه أن يحاول العباد الإتيان بما هو من دون  و الشغب بهذا الساق  عل  

 م و التمافر.كريم و طلب التثاكالقرآن ال

مد  عددل عدن هدذا الدرأ  و      كلو لعل الا ظ قال بالصرفة ابتداءً تهثرال بهستاذه الم  ام، 

 ره.كأن

  ي ـالشريف المرتض3ـ4

أبدو القاسددم علدي بددن ايسدين بددن موسد  الموسددو  البغدداد  المعددروف بالشدريف المرتضدد           

تابدال  كريم. هدو صدماف   كد ( من أ مة أهل العلم الذين ددثوا ع إعاار القرآن الهد311-432)

و سمادداه باختصددار   « إعاددار القددرآن الموضِددح عددن جهددة    »مسددتقلال ع الصددرفة دددت عمددوان    

و فيددد  بسددد  القددول و أبدددرر الواندددب العديدددة لمدددذهب الصدددرفة و عدددرض آراء      « الصددرفة »

 المعارضين و الموافقين لهذا المذهب.

لُّحهدا ع  كر ع تكد لَّ مدن رامَ المعارضدة و ف  كد انت بدهن يسدلب الله تعدال     ك»فيقول: الصرفة 

)الموضِدح عدن جهدة    « صا ة القرآن و طريقت  ع الدم م ف ايال، العلوم التي يتهت  معها ملل 

 .(32هد، ص 1429، إعاار القرآن

ان بسدلب العلدوم الدتي    كد ن بسدلب الهمدم بدل    كد فهو يرل بدهن الصدرف عدن المعارضدة لم ي    

يحتاج إليها ع المعارضة، و هذا يلزم  أن نتهم ع المعارضة قا مة، و أ م من قبل السلب 

ريم، فم مد  لديس رداری للعدادة، و أ دم  دين رامدوا        كد م القرآن الانوا قادرين عل  ملل ن ك

 المعارضة وجدوا علومهم التي بها تتثقل المعارضة قد سلبت ممهم. 

لم يلتددزم بددالقول    -فيمددا يبدددو   -يحسددن التمبدد  إلدد  أن الشددريف المرتضدد      كو مدده ذلدد 

مرو بدن قميئدة،   عل  أبيا  أعاب بها لع« طيف الخيال»تاب  كبالصرفة و دها. فقد علل ع 

فان ر إل  هدذا الطبده المتددفل، و المسدط المطدرد المتسدل، مدن أعدرابي ق دح، قيدل إند             »فقال: 

لير، و كد  ، و جودة وضع ، قد قال ع هذا المعم  الكهن  لانطباع سبكمحتتح لوصف الطيف. و 

هن  قد سمه في  من أقدوال  كن م مم  الغزير، و قلب ظاهره و باطم ، و باشر أول  و آخره. و 
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ن الله تعدال   كد لامد  مخرجد . و ل  كممهاد ، و أخدرج    كالمحسمين، و إجادة المجيدين، مدا سدل  

البلاعدة، إلد  مدا هدو ظداهر       كأودع هؤلاء القوم من أسدرار الحصدا ة، و هدداهم مدن مسدال     

و ان القددرآن معاددزا و علََمددا علدد  المبددوة، وندد  أعاددز قومددا هددذه صددحامم      كددبدداهر. و لهددذا  

 (.22م، ص 1911.« )نعومم

 لام الشريف المرتض  يدل عل  أن الإعاار ع الحصا ة و البلاعة.كفثول 

 ـ المعارضون للصرفة5

ر القول بالصرفة جمهدرة علمداء اللغدة و الددين و تولدوا الدردا عليد  ممدذ أيدام الدا ظ           كقد أن

ار هدذا  كد البداررين ع إن  تد  العصدر اياضدر. و ندورد فيمدا يدهتي طا حدة مدن أقدوال العلمداء           

 المذهب:

مدن أوا ددل مددن نقددض القددول     هددد(322الخطددابي )  ان  ددد بددن محمددد بدن إبددراهيم    كد 

إلا أن دلالة الآية تشهد رلافد ، و هدي قولد  سدبثان : لقدل لدئن اجتمعدتِ        »بالصرفة بقول : 

لبعضٍ ظهيرال﴾  ان بعضهُمكالإنسُ و النُّ عل  أن يهتوا بملل هذا القرآنِ لا يهتونَ بملل  و لو 

لددف و الاجتددهاد، و سددبيل  التههددب و    كإلدد  أمددر طريقدد  الت   ك(. فهشددار ع ذلدد 22الاسددراء، )

الا تشداد. و المعمد  ع الصددرفة الدتي وصددحوها لا يلا دم هددذه الصدحة، فدددل علد  أن المددراد         

 (.21)لا تا، ص « عيرها.

ريم و من المعارضين كاللام الخطابي دلالة بيامة عل  أن  من المعتقدين بإعاار القرآن كف

 لم رية الصَّرفة. 

ن معاددزا علد  مددا وصددحماه مدن جهددة ن مدد      كد لددو لم ي كعلد  أن ذلدد »و يقدول البدداقلافي:  

ان أبل  كان مهما    من رتبة البلاعة في ، و وضه من مقدار الحصا ة ع ن م  كالممتمه، ل

عددلت دواعديهم عمد .     ع اوعاوبة، إذا صرفوا عن الإتيان بمللد ، و ممعدوا عدن معارضدت  و    

ان يستغني عن إنزال  عل  الدم م البدديه، و إخراجد  ع المعدرض الحصديح العايدب، علد         كف

ان كد ن من قبلهم من أهدل الاهليدة مصدروفين عمدا     كانوا صرفوا عل  ما ادعاه لم يكأن  لو 

يعدل ب  ع الحصا ة و البلاعة و  سن الم م و عايب الرصف، و م لم يتثدوا إليد  و لم  
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لام من قبل  ملل  علم أن ما ادعاه القا ل بالصرفة ظداهر  كيلزمهم  ات . فلما لم يوجد ع 

مدة، و إنمدا   كانت المعارضة ممكروه من القول بالصرفة أن  لو كالبطلان ... و مما يبطل ما ذ

لام كددون الممده معاددزا، فدلا يتضدمن ال   كد لام معادزا، و إنمددا ي كد ن الكددمدها الصدرفة لم ي  ممده م 

 (.22-21م، ص 2002.« )فضيلة عل  عيره ع نحس 

ان الإعادار  كد فالباقلافي يستدل بممطل العقل لبطلان القول بالصرفة. و هدو أند  إذا مدا    

ل كد يان ثم  مه مم  ل ذ  بكون المصروف عم  مما يقتدر علي  كبالصرف فهذا يقتضي أن ي

 انوا علي  مقتدرين.كأ د، فيتثقل الإعاار عما 

املا كد فصدلا  « الرسدالة الشدافية  »و أفدرد ع   هدد( 471ثم جاء عبدالقاهر الرجدافي )   

و توسده ع الدرد    )ع الذ  يلزم القا لين بالصرفة( فتتبه جوانب الضعف ع القول بالصرفة

 عل  هذا المذهب.

اللدوارم أن القدول بالصدرفة     كهر لدوارم القدول بالصدرفة، فمدن تلد     ر عبدالقاكع البدء ذ

ون العددر  قددد تراجعددت  الهددا ع البلاعددة و البيددان، و ع جددودة الددم م و     كدديلددزم عليدد  أن ي »

 ك( و ذلد 131م، ص 1999.« )ونوا قد نقصدوا ع قدرا ثهم و أذهدا م   كشرف اللحظ، و أن ي

ون معاندال مؤيددال   كد ون  لا ي»قدس يسان و ع عون رو  ال ع أشعار شعراء المع  ككيش

ليرال و يتقاصدر أندف  الد  عدن السدالف ممدها       كد ان مدده قبدل    كد من عمد الله. و هو يعددم مدا   

بمدا قضدوا    أ م يلزمهم أن يقضوا ع المع »ما ك( 133)نحس ، ص « تقاصرال شديدال.

ون المبوة كع العر  من دخول المقص عل  فصا تهم، و تراجه ايال بهم ع البيان، و أن ت

أ  أن  يلزم من مقالتدهم إمدا    (131-134)نحس ، ص « قد أوجبت أن  مه شطرال من بيان .

ون عدير  كد و بياند  داخدلال ع الدمقص وند  مصدروف مللدهم، أو أن ت       اعتبار بلاعدة الدمع   

 ما لا يقول ب  أ د. كلام القرآن، و ذلكلام  ع مرتبة كون كيداخلة ف

تدفِ بهمدا بدل أتد      كافيان لدرد الصدرفة و إبطدال القدول بهدا، إلا أند  لم ي      كهذان الدليلان 

 بهدلة أخرل ريادة ع الإقماع.
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انوا كدداندت العدر  مُمعِدت منزلدة مدن الحصدا ة قدد        كان يمبغدي لد  إن   كد بهند   »فقدد إسدتدل   

 (.131، ص )نحس « من أنحسهم كرفوا ذلعليها، أن يع

عبدالقاهر يعتقد بهن القول بالصرفة يتعارض مه آية التثد  لقل لئن اجتمعتِ الإنسُ و 

ان بعضُددهم لددبعضٍ ظهدديرال﴾   كددالددنُّ علدد  أن يددهتوا بملددل هددذا القددرآنِ لا يددهتونَ بمللدد  و لددو      

الإنسان بعد القدرة علي ،  ون ع شيء  مع ك(. فهو يشير إل  أن التثد  لا ي22الاسراء، )

ان اومدر أمدر صدرفة    كد ثم إن  لا معم  لما يحهم مدن الآيدة مدن أمدر التضدافر و الا تشداد لدو        

 (.132)نحس ، ص 

فعمد عبد القاهر إلله وج  آخر من المقض هدو الوجد  البيدافي، إذ يكشدف عدن جهالتدهم       

الخطدابي الدذ  أشدرنا     رأي  هدذا، نحدس رأ    وضلالهم ع فهم وج  البيان ع آية التثد . و

 إلي  فيما مض .

ان ع كان من أمر الصرفة اعتقاد أصثابها أن التثد  كثم يرل عبدالقاهر أن أول ما 

لأم يقولدونَ افتدراهُ قدل فدهتوا     حمدد هدذا الاعتقداد بالآيدة الشدريحة      لحظ القرآن و معماه. و هو ي

ان كددثم يقدرر أن الافتدراء راجده إلد  المعمد ، فدإذا        .(13، سُدورٍ مللد  محتريدا ﴾)هود    بعشدر 

متم تزعمون أفي قد وضدعت القدرآن و افتريتد ، و جئدت بد  مدن عمدد        كان المراد: إن ك» كذلك

)نحس ، « نحسي، ثم رعمت أن  و ي من الله، فضعوا أنتم أيضا عشر سور و افتروا معانيها.

 (.137ص 

قدرآن و إعادداره إنمدا هددو ع ن مدد  و    لمدة )محتريددا ( علد  أن ددددا  ال   كفهدو يستشددهد ب 

علد  أن المقصدود هدو أن يدهتوا      كون للمعدافي، فددل  ذلد   كد أسلوب  لا معاني ، ون الافتراء إنما ي

ان افتراء كبشيء من ملل القرآن ع أسلوب  و بلاعة عبارات  و ألحاظ ، به  معم  أرادوا و لو 

 من عمدهم.

والممده عدن الإتيدان     ان ع الصدرف كد ن إنمدا  علَم المبوة عمددهم و الةهدا  »و يشير إل  أن 

ة كددو أتعادب  المإذا تعادب   فيمبغدي ذلك كد كددان  إذا و م.بملدل ن دم القدرآن، لا ع نحدس الدم      

وهذا مم .  لله الممموعالذ  في  الآية و الةهان لا إ الممه إلله بارهكو إ أن يقصد بتعاب ة كالم

 .(132 )نحس ، ص .«واضح لا يشكل
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ان مما  كثم يعمد إل  أمر قد بدأ ب  الباقلافي و هو أن ممطل العقل يقضي بهن  إذا ما 

 ل وا د.كون الممموع عم  مما يسهل أمره عل  كالإعاار الممه فإن اوول  أن ي

 ل الممه إذا جعُل آية وبرهانال ولا سيما للمبوة أن يكون ع أظهر اومدور و  أن من »فيقول: 

ان ممه، لا أن كل راء و سامه أن قد كسهلها عل  الماس و أخلقها بهن تبين للرها وجودال و أكأ

ر، و من شيء لم يوجد ق  و لم يعهد، كيكون الممه من خحي لا يعرف إلا بالم ر و إلا بعد الح

)نحسد ،   «ان إذا اجتهد المجتهد.كون، و أن ل  مدخلا ع الإمكو إنما يُ ن طمال أن  مور أن ي

 (.140ص 

 رة الصرفة و نقضها. ك  بهذه اودلة لد ض ففهو أت

 ار التي يتضممها الردا بهربعة:كو لخص السيوطي اوف

. يدل عل  عازهم (22 تعال : لقل لئن اجتَمعَتَِ الإنسُ و النُ ...﴾ )الاسراء، د قول 1

الموت ، كونون كمه بقاء قدرمم، و لو سلُِبوا القدرةَ لم تبل فا دة لاجتماعهم، و م عمد ذ ي

 ره.كو ليس عاز الموت  مما يحتحل بذ

ون معادزال و لديس فيد     كد يدف ي كد أجمه العلماء علد  أن الإعادار مضداف إلد  القدرآن. ف     2

 صحة إعاار. بل المعاز هو الله تعال   يع سلبهم القدرة عل  الإتيان بملل .

يلددزم مددن القددول بالصددرفة روال الإعاددار بددزوال رمددن التثددد ، و خلددوا القددرآن مددن          .3

خدری لإجمداع اومدة أن معادزة الرسدول الع مد  باقيدة، و لا معادزةَ لد            كالإعاار، و ع ذلد 

 باقيةٌ سول القرآن.

لام معادزال، و إنمدا   كد ن الكد مة د و إنمدا ممده ممدها الصدرفة  د لم ي       كانت المعارضة ممكد لو 4

 (.1220-1279هد، 1422لام فضيلة عل  عيره ع نحس  )كن الممه معازال، فلا يتضمن الوكي

و ردا عليهدا. و هدو يدرل أن القدول      مصدطح  صدادی الرافعدي دددث عدن ن ريدة الصدرفة       

و هذا رعم رداه الله عل  أهل  « إن هو إلا سثر يؤثر»بالصرفة لا تتلف عن قول العر  في : 

ل ب  ضربال من العميلأ فَسثِر  هذا أم أندتم لا تُبصِدروُنَ﴾ فداعتة    ذبهم في  و جعل القوكو أ

 (.2/97م، 2002د )الشيء الوا كبعض  ببعض فهو  كذل
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« أمددا الددرأ  القا ددل بصددرفهم عددن المحاولددة فلدديس لدد  ورن يقددام.      »و يقددول سدديد قطددب:   

 (. 11م، ص 2002)

لقول بالصرفة وج  مدن  ن أن يتوهم أن اكل سبيل من السبل التي  كفالعلماء قد سدوا 

 اره.كريم. و هذا أمر واقعي لا سبيل إل  إنكوجوه إعاار القرآن ال

ن ايدل لا يعدرف   كد انوا من أعلام العلماء لكو عل  أ   ال، فإن القا لين بالصَّرفة و إن 

بالرجدال و إنمدا يعدرف بسدلامة الإسدتدلال، و قددد خَحَّدت هدذه الم ريدة ع ميدزان الةهمددة، و           

 ا ليست بم رية قيامة قابلة لسعتماد. ايلُّ أ 

 ـ النتيجة6

تبين لما من خلال ما مض  أن محهوم الصَّرفة لم يُم َر إلي  مدن القدا لين بهدا ن درةل وا ددةل      

ان يمحي الإعادار عدن   كان لها ثلاثة محاهيم. المحهوم اوول لها هو محهوم الم ام، الذ  كبل 

يهتوا بملل القرآن و هدو ع مقددورهم. و المحهدوم    القرآن و يرل أن الله صرف العر  عن أن 

أن بيدان القدرآن و بلاعتد  ليسدت ع مقددور      ان يدرل  كاللافي للصرفة هو محهوم الا ظ ، ف

ن الله تعال  صرف العر  عن محاولت  اداعاء الإتيان بملدل بلاعدة   كا م، و لكالعر  و لا إم

التمييدز بدين روعدة     كة مدن  يدع إدرا  أن الماس ليسوا عل  درجة وا دد  كالقرآن و بيان ، ذل

صدرف الله العدر  عدن محداولا  المعارضدة       كلام، لدذل كد البيان القرآفي و رداءة عيره مدن ال 

. و المحهوم من أت  بملل بيان القرآن و بلاعت  كلئلا يلتبس اومر عل  العامة في موا أن هما

العدر  عدن معرفدة     اللالع للصرفة هو محهدوم الشدريف المرتضد ، فهدو يدرل أن الله صدرف      

 لم يستطيعوا معارضت . كالعلوم التي يحتاجون إليها ع المعارضة لذل

وأيال كدان اومدر ع محهدوم الصدرفة عمدد أصدثا  القدول بهدا، فقدد تصددله العلمداء لهدذه             

بيان إعادار  »و كان أبرر هؤلاء العلماء: الخطابي ع رسالت   الشبهة، واقتلعوها من جذورها.

الرسدددالة »، وعبددد القددداهر الرجددافي ع   «إعاددار القدددرآن »في ع كتابددد  ، والبدداقلا «القددرآن 

فالخطابي أشار إشارة خحيحة إلد  فسداد هدذه الم ريدة و البداقلافي أولاهدا عمايدة        «. الشافية

 لر و الرجافي ناقش جميه صورها و أبطلها وا دة وا دة. كأ
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لام مدن جداء بعدده، أمددا    كد لٍّ مدن هدؤلاء العلمداء لم يغدن عددن     كددلام كد و تدبين لمدا أيضدال أن    

ان متدهثرال بالخطدابي و   كد ان أبسطهم قولال ع إبطال هذه الم ريدة و نقضدها. و   كعبدالقاهر ف

 لامهما.كلام  المبسو  من كرنا نسل بعض كما ذكالباقلافي ون  

ان ل  أثره الإمدابي،  يدع انطلدل العلمداء     كو ع اوخير إتضح لما أن طر  هذه الم رية 

ريم معاز ببلاعت  و كإعاار القرآن ايقيقي،  ت  وصلوا إل  أن القرآن ال للبثع عن وج 

 ن م .
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